
ــــاذا يتخــــوف الســــعوديون مــــن إعطــــاء لم
يعة لإقامة مدارس جديدة؟ تراخيص سر

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

تتجه المملكة العربية السعودية، إلى التوسع في إصدار تصاريح المدارس الخاصة، والرغبة المحمومة من
ير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن المسؤولين في الهرولة لتنفيذ رؤية المملكة ، جعلت نائب وز
محمد العاصمي، يؤكد أنهم بصدد منح التراخيص خلال يوم واحد فقط، بعد أن أصبح باب الاستثمار
الأجنبي مفتوحًا على مصراعيه في التعليم، وهو تصريح صادم وخلق مناخًا من الخوف بين الكتاب
والمثقفين، إذ كيــف يمكنــك الموافقــة على إقامــة مؤســسة تعليميــة في هــذه المــدة الزمنيــة التي لا تكفــي

لفهم أبعاد المشروع ولا قدرته على تلبية الحاجة المعرفية والدراسية للطلاب! 

مدارس جديدة بمواصفات عالمية.. كيف؟
ير السعودي، يجب النظر أولاً إلى رؤية  للتعليم، التي تريد قبل القراءة المتأنية في تصريحات الوز
التوسع في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي بالمملكة، من  ألف مدرسة يدرس بها نحو . مليون
طالب وطالبة، بجانب المدارس الأهلية، لتضيف إلى هذا الرصيد نحو  مدرسة جديدة، حسب
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الخطة الموضوعة، بما يتناسب مع تزايد اهتمام السعوديين بإلحاق أبنائهم بمدارس لها “مواصفات
عالمية” تمكنهم في المقام الأول من إجادة اللغة الإنجليزية.

كثر من ترى المملكة الطريق إلى هذه المساحة، في القطاع الخاص، الذي يثق به المواطن السعودي أ
المؤسسات الحكومية، رغم الفارق الكبير بين التكلفة لكليهما، وربما يفهم المسؤولون عن التعليم أن
الحل لهذه الإشكالية، بجانب الرغبة في الإسراع بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، يكمن في إعطاء
يـح سريعـة في يـوم واحـد فقـط، لمـن يرغـب في إقامـة مـدارس جديـدة، مـا يجعلنـا في حاجـة لمعرفـة تصار
كد من سلامة الاشتراطات الدولية لبناء مؤسسة تعليمية، كيف تكون؟ وهل تكفي  ساعة للتأ

مواصفاتها!  

واحدة من أهم التقنيات المطلوبة في أمريكا، لإعطاء ترخيص لفتح مدرسة،
امتلاك آلية تمكن المؤسسة التعليمية من الفحص المستمر لأداء الطلاب

وتطويرهم

حسب نظام المدارس الأمريكية، هناك سمات واضحة للمدارس الناجحة، تبدأ بالقيادة، وهي مفتاح
الجــودة الأول بــأي مؤســسة تعليميــة، فأعضــاء مجلــس الإدارة يمكنهــم نقــل أهــداف ورؤى المدرســة
ـــــة ـــــات الإدارة طالب ـــــاج إلى دراســـــة إمكان ـــــة تحت بنجـــــاح، بالتعـــــاون مـــــع المعلمين، وهـــــي معضل

الترخيص ومناقشتهم في الخبرات التي حصلوا عليها، وما الجديد التي سيضيفه مشروعهم.

يــكي، في ضرورة تفهــم المدارس وخاصــة الــتي تطلــب تتلخــص الســمة الثانيــة، بنظــام المــدارس الأمر
الحصــول علــى ترخيــص للعمــل، للتوقعــات العاليــة للطلاب وكذلــك المعلمين، حيــث يعتمــد الطلاب
وأولياء الأمور في اختيار مدارس، لها قدرة على تحقيق توقعاتهم الموضوعة لكل مرحلة حياتية في عمر
الطالب، وكذلك المعلمين الذين يتوقع ضمهم للمدارس، للتدريس بمستويات عالية من الفعالية،
من أجل الوصول إلى مستوى يحسن جودة التعليم، وهي متطلبات في حاجة إلى الكثير من الوقت

لدراسة كيفية تنفيذها. 

واحــدة مــن أهــم التقنيــات المطلوبــة في أمريكــا، لإعطــاء ترخيــص لفتــح مدرســة، امتلاك آليــة تمكــن
المؤســسة التعليميــة مــن الفحــص المســتمر لأداء الطلاب وتطــويرهم، وتشمــل بيانــات التقييــم لمقارنــة
طلابهــا بــالآخرين مــن جميــع أنحــاء البلاد، وتحديــد مجــالات التعليــم الــتي تنطــوي علــى مشاكــل في

الفصول الدراسية والمدارس بشكل دوري، بحيث يمكن للمدرسة إيجاد حلول لمعالجة المشكلات.

هذا الفحص المستمر يقودنا إلى واحدة من أهم السمات التي يندر وجودها في المجتمع العربي، وهي
الأهـــداف والتـــوجيه، حيـــث يشـــترط في إعطـــاء ترخيـــص للمـــدارس الجديـــدة، القـــدرة علـــى تحديـــد
الأهــداف، ومــن ثــم توصــيلها للطلاب والمــدرسين والمجتمــع ككــل، وحــتى يحــدث ذلــك، يجــب خــوض
جــولات مــن النقاش والاســتماع جيــدًا لمــديري المــدارس الذين يجــب أن يكــون لــديهم قــدر كــبير مــن
كمله علــى تحقيــق أهــداف يتم توصــيلها ــدرسي قادرًا بأ ــاح علــى الآخــر، بمــا يجعــل المجتمــع الم الانفت
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ومشاركتها بين الجميع في بيئة التعلم.

كمـا يتطلـب مـن المـدارس الـتي يطلـب تأسيسـها في بيئـة متقدمـة، أن تكـون آمنـة ومنظمـة، مـن أجـل
تحقيـق الحـد الأقصى مـن التعلـم، ومـا يحقـق الأمـان في المقـام الأول هنـا هـو “الجـودة” الـتي تقـدمها
ير التعليم عن إعطاء التراخيص في يوم واحد، هو تصريح لا بد من المدرسة، وبالتالي حديث نائب وز
مراجعته، لمعرفة نوعية التعليم الذي ستحققه مدرسة يُصرح لها بالعمل خلال يوم واحد فقط، وفقًا

للكاتب الصحفي علي الجحلي.

ير السعودي، فيقول: “لا يكمل الحجلي تشكيكه في جودة مثل هذه التصاريح التي يتحدث عنها الوز
أومـن بوجـود مدرسـة ذات ملكيـة فرديـة، فهـذه الإشكاليـة – مـن وجهـة نظـري الشخصـية – هـي مـا
تجعل العملية ربحية، ويحولها إلى تأسيس مستوى أقل من المطلوب في المنشآت والطاقم التعليمي

وبالتالي المخرجات”.

تحــت المجهــر.. أوضــاع التعليــم الســعودي
عن قرب

ير التعليم السعودي، يضع الكثير من علامات الاستفهام، على التوجه الجديد التصريح الخاطف لوز
في بلـدان المنطقـة، نحـو السرعـة القصـوى لإنتـاج مشروعـات كـبرى، دون دراسـة كافيـة للأزمـات المزمنـة

الراهنة، قبل السعي لإقامة العديد من المنشآت الخرسانية وإضافة رصيد من الإنجازات للحكام. 



في الســعودية وخلال الأعــوام الماضيــة، كــانت المملكــة تــواجه أزمــة كــبرى، بــالهجرة المتزايــدة للمعلمين
كثر استقرارًا وراحةً، في وقت تزايدت الشباب، من أعمالهم بالمؤسسات التعليمية إلى مجالات أخرى أ
فيــه حــالات التقاعــد المبكــر بين المــدرسّين الكبــار، إثــر قــرار حكــومي قبــل عــامين، بإعــادة تقييــم رواتبهــم
وتخفيضها، ما قد ينعكس عليهم عند التقاعد، حال اقتطاع جزء منها، يضعف من الراتب الأساسي،

لمعاشهم، حيث يتم تقديرهم بعد الخروج من الخدمة، وفقًا لآخر مرتب حصلوا عليه.

كد أن الأزمة المكتومة، لم تنفها الوزارة آنذاك، بل اعترف بها المتحدّث باسم الوزارة مبارك العصيمي، وأ
ــــا و ــــدًا بالفعــــل في حــــالات التقاعــــد المبكــــر، ووصــــل عــــدد المتقاعــــدين إلى  ألفً هنــــاك تزاي
كــد أنهــم اتخــذوا كــل الاحتياطــات لمعالجــة نقــص مدرسًا ومدرســةً في كــل أنحــاء البلاد، وكالعــادة أ
المدرسين المتوقع، دون أن يحدد ما تلك الاحتياطات، وعلى أي أساس منهجي أو علمي، قرروا أنها

ستسد الفجوة!

ير التعليم السابق أحمد العيسى، بعد سلسلة أزمات وصراع من المعلمين لجأت المملكة إلى تغيير وز
كثر مما والإدارايين ـ لم تختلف السياسات معهم حتى اليوم ـ وبعد أن اتهمهم بالحصول على رواتب أ
يستحقون، لينفجر بعدها غضب المعلمين على وسائل التواصل، وطالبوا بمحاسبته وإعفائه لصالح
كملهــا، وفي سلســلة التــدوينات، يــر يرتقــي بــالعلم، دون قــرارات تعســفية تقهر الهيئــة التعليميــة بأ وز
ير والدولة، في تجديد الفصول المتاحة للطلاب، قبل أن يتحدث كشف المعلمون، التقصير الواضح للوز

عن المعلمين وحقوقهم. 

ير_التعليم احد الفصول الرائعة في عهد العيسي #نطالب_بمحاسبه_وز
pic.twitter.com/gu4vr60rSz حسبي الله ونعم الوكيل بس

a900a8) April 9, 2018@) همس —

ير كما كشفوا خلال تغريداتهم التي وصلت إلى ما يقرب من  ألف تغريدة للتعليق على إساءة الوز
للمعلمين، كوارث مدارس المملكة والإهمال في نظافتها للحد الذي أصاب الأساتذة والتلاميذ بمرض

“الجرب” على وصف بعضهم.

ير ير_التعليم شوفو المدارس الحقيقيه الي ماشافها الوز #نطالب_بمحاسبه_وز
هذي هي الى سببت انتشار الجرب بين الطلاب في مكة

pic.twitter.com/WQupJRVOLK ?????

amoorh2335) April 7, 2018@) أميره بكلمتي —
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مــع رحيــل العيسى وتولي حمــد بــن محمد آل الشيــخ كــرسي الــوزارة، غــابت التصريحــات العدائيــة بعــض
الشيء، ولكن السياسيات كما هي، بل إن الطريقة التي تواجه بها الوزارة التحديات القائمة، ليس
لها فائدة وهاجمها العديد من المتخصصين، على شاكلة الدكتور محمد الخازم، الخبير التعليمي، الذي
يــة كــد أن غالبيــة الخطــوات الــتي تتخذهــا الــوزارة نحــو تطــوير التعليــم، لا تقــدم إستراتيجيــة تطوير أ
مسـتقبلية واضحـة للتعليـم العـالي، علـى وجـه الخصـوص، ولا يمكـن وصـفها إلا بـالخطوات العاجلـة

للتعامل مع القضايا المطروحة منذ سنوات، ولكنها ليست الحلول المناسبة.

الأزمات التي تحياها المدارس السعودية، تجعلها مؤسسات فاقدة للطموح، وتشغل
أطراف العملية التعليمية، بالانغماس التام في البحث عن الاستفادة المادية

التحــديات الــتي تــواجه التعليــم الســعودي، بــرأي الخــازم، تجعلــه غــير قــادر علــى الوفــاء بالاحتياجــات
ية وتدني تأثيره الثقافي، فالمملكة لا المطلوبة منه، بسبب محدودية موارده المالية وضعف آلياته الإدار
تملك حتى الآن كلية واحدة معترف بها وخاصة في مجالات التربية أو لديها القدرة التنافسية على
المستوى الإقليمي والعالمي، في ظل التواضع والضعف الذي يعتري معلمي التعليم العام، وبالذات

حديثي التخ، الذين كانوا أولى بتوجيه الدعم لهم والإنفاق عليهم جيدًا.

الأزمات التي تحياها المدارس السعودية، تجعلها مؤسسات فاقدة للطموح، وتشغل أطراف العملية التعليمية،
بالانغمــاس التــام في البحــث عــن الاســتفادة الماديــة دون الاهتمــام بالانــدماج مــع مســتجدات العصر ومتطلبــاته
وتحدياته، وهي في مجملها أزمات تفرض على النظام التعليمي السعودي أن يغير إستراتيجياته، ويبدأ في ط
حلول جديدة وإبداعية لتلك المشكلات، فالعمل بنفس الطريقة التي تتبعها المملكة منذ سنوات، لن يؤدي حتمًا
إلا للنتيجة ذاتها، مهما توسعت في الإنشاءات الجديدة، دون إيجاد حل واضح وعلمي لكيفية النهوض بالكادر

البشري!  
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